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أءث. فوقية جسین 
أستاذ الفلسفة-كلية البنات - جامعة عين شس - وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
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النقاط الواردة فی الدراسة :- 
أ مقدمة. 
— لفظا ووک ی عت اة ر 
حال الجماعة الإسلامية فى ذلك الحين ( الخواص والعوام ) . . 
التكوين الذهنى للمفكر المسلم . 
gl —‏ من نصوض فلاسفة المسلمين تعرف بموقفهم من الفلسفة Aig‏ ليان عدم تب = 
للفكر الیونانی رغم احتفاظهم ببعض الألفاظ والتعليمات ely‏ یعض "ola Jel‏ 
— الفلسفة اليونانية كانت مرفوضة : ( ف البداية بطريقة مغلفة وق النباية بطريقة سافرة ) . ٠‏ 
— الذى اندثر هو لفظ « فلسفة » مع تقسيماته اليونانية وليس الضمون الفكرى الإسلامى . 
بعد اندثار اللفظ والتقسیمات انطلق الفكر الإسلامى برحابته ليقدم آراء « ابن خلدون » 
وغيره . ۱ ۱ 
— ظهور استقرار فى الحياة العقائدية مما أدى بأهل العصر التالى إلى شرح آقوال السابقین 
وكانت هذه الشروح وسيلة للتعرف بمبادىء الفكر الإسلامى الأصيل . 
— معاودة المغرضين المجوم على الفكر الإسلامى . 
الصورة الحالية للفلسفة الإسلامية مشوهة - معالم التشويه . 
خاقة : أصالة الفكر الاسلامی تكمن فى التحقق بالصقل الذهنى المترتب على تدبر 
: التصوصة المعرلة : قرآناً وسنة . 
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إن الكلام على ١‏ الفلسفة الإسلامية » يتطلب ضبط الظروف التى مر بها ظهور التعبير 
كك الإسلامى » وهو أمر يغفله كثير من الباحثين تمسكاً منهم بما يقوله هل 
OO ai‏ الحدثون عن هذا التعبير . وأبرز ما يقولونه هو SIT‏ الإسلامى تابع للفكر 
"الیونانی فى مجال الفلسفة . 

فتعبير و ظسفة إسلامية » clo‏ إلى وقفة مع لَفظيه وبالنات اللفظ الأول : « فلسفة » 
لتبين دلالته من حيث اللغة ثم من حيث الاصطلاح » إذ فى هذا البيان ما يكشف عن مدى 
فاعلية الأصول التى تقوم عليما أصالة شخصية أصحاب اللغة المستعمل فيها اللفظ . 

ولسنا فى حاجة إلى التذكرة OL‏ اللغة كالكائن OO‏ خاصة إذا انتقلت ألفأظها من 
مجال الأداء اللغوى إلى محال الأداء الاصطلاحی » فدلالة الألفاظ تتفاعل مع. استعمال الناس ` 
ها : عوامهم وخواصهم ويتكشف من خلال هذا الاستعمال الرصيد الثقاى للمتحدثين بها : 
وخاصة الأساليب التى تدفع غائلة القضاء على أصوها المدعمة لشخصيتها . 


فالفكر العبر عن شخصية أهل اللغة هو موضوع التقيم » وليس اللفظ الذى هو لباس 
هذا الضمون"؟ والذى قد يكون مستعاراً من لغة أخرى فى بعض الأحيان . 


وك من مرة وقع أهل التقيم فى احظور عندما نسوا-هثة الحقيقة فأخذوا الألفاظ با لها 
من مضمون سابق على استعماها فى فترة تقييمهم لما » فحادوا عن الصواب ی «pee‏ 
وجاءت أقوالهم حيرة وباحسة لأهل الثقافة التى يرغبون ق معرفتها . 

والاصطلاح کا نعلم : Osby‏ فان أغفلنا ما تواطاً ae‏ القوم » بعدنا عن الضمون . 
الحقيقى لأفكارهم وأعماهم . 


فإذا كان الأمر كذلك » فدلالة الألفاظ فى استعمانها بحسب الأماكن والأزمنة تمثل حركة 
مستمرة » بل معركة تكون الغلبة فيا » للدلالات الأقوى : من حيث أصول الفكر الذى | 
تعبر عنه » وسعة أفق للفكر » وملاعمة المنبج المطيق لطبيعة الوضوع » ما يؤدى إلى التحام 
الدلالة عفاهم الجموع وهو ماء٠سيتبين‏ لنا بعد قليل من خلال هذه توا 

ثم وجود الترادفات فى اللغة آمر يخضع أيضاً لضرورة تتبع البحث ف الألفاظ من حيث 


— ۱۹ 


اللغة ومن حيث الاصطلاح . 

ولنا الآن أن نتتبع اللفظ الوافد على البيئة الفكرية الإسلامية لنتبين موقعه لدى أهل العربية : 
خواصهم وعوامهم » وما لمرادفه وهو « حكمة » من دلالة لغوية واصطلاحية أيضاً . 

إن تعبير 9 فلسفة إسلامية » مكوّن من لفظين : « فلسفة » و 9 إسلامية 4 واللفظ الأول 
ليس غريباً » بل هو معرب » أما الثالى فهو من لفظ « الإسلام » دين الله الجنيف . 

وقد حدث تعريب الأول منذ زمن طویل" ۲ عندما تسربت الفلسفة اليونفية إلى العرب 
الذين كان عندهم - منذ ظهور الاسلام - منبج متاسك الأصول للبحث ف كيفية التعرف 
على عالی : الغيب والشهادة ا كان عندهم عدد من العلوم"" نشأت حول القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة مثل : الفقه وأصول الفقه وأصول الدين والتفسير وعلوم الحديث واللغة 
العربية ..... وغير ذلك . 

فلفظ « فلسفة » فى ذلك الحين » ۸ يصل إلى أرض جدباء ينقصها الصقل الذهنى 
الدرب ء ولا كان هناك : منهج وعلوم » وكان هناك لفظ و حكمة » فكأن بقاء لفظ 
و فلسفة » متطوقاً به بأحرف عربية ey‏ أسلوب لغة العرب » كان لفييز مضمون هذا العلم 
pul‏ عن باق العلوم التى هی من نبت القريحة العربية واحتياجاتها ‏ التي نشأت انطلاق 
من الصقل العرق الترتب على تدبر آيات الذكر الحكم » والسنة النبوية الشريفة . 
٠‏ يدل على دقة وحرص قائمين على وعى وفطنة وعى بسماحة النصوص الخزلة التى تحث 
على' تتبع أية معلومة لمرفتبا » وفطنة لأن هذا السبع لابد وأن يحقق دراية بالأمور لقبول أو 
رفض العلومة . بل إن بقاء مضمون لفظ « فلسفة » - وهو مضمون وافد - تحت هذ 
التسمية غير المعهودة فى البيئة فى ذلك الحين -: يدل ليس فقط على وعى وفطنة بل أيض 
على حرص ويقظة ؛ لأنه أعطى فرصة لدراسة هذا المضمون الذى هو فى لخته وعند أهل 

25 ْ 59 

( من الیونانین ) : « حب العرفة  »‏ . 

أما اللفظ العربى و حكمة » فهو مشتق من « أحكم » يحكم » أى « أتقن النظر والعمل 
فالحكمة هى « إتقان النظر والعمل OO”‏ 

ولذلك فاللفظان لا يتساويان فى الدلالة من حيث اللغة » إذ إن الأول يقى من دلائد 
على مستوى النظر » ويخلو LUE‏ من أية إشارة واضحة إلى المعرفة العلمية ‏ بينا الآخر يربه 


aes‏ ۱۹ س 


بين الجانيين : و نظر وعمل » ف Baie el‏ خن ie iain‏ نم 
رحابة وواقعية وهذا يجعل لفظ و و فلسفة » : ضيق الدلالة مبتور المعنى » إذا ما قورث به .. 


ولکن Jal‏ الامنطلاح قد قربوا الشقة » فى بعض الأحيان بين اللفظین( ی ولا غرابة 
فى ذلك » والاصطلاح :: تواطؤ - کا ذکرنا . 

ولا يملك الباحث أن يقف وقفة تبع بالنسبة للفظ « فلسفة » من حيث الاصطلاح الا" 
مع التخصصین من “موا آنفسهم به فلاسفة » بدماً بالکندی رت YoY‏ ه/ ۸۲۳ ) 
" فیلسوف العرب الأول » وانتاء بابن رشد رت هوه ه/ ۱۲۰۹.ع) فیلسوف الأندلس . 

وأقول : « اتخصصون  OV‏ لفظ : « فلسفة » قد تسرب إلى شبه الجزيرة العريية منذ 
زمن طویل - کا ذکرنا - أى قبل ظهور هؤلاء التخصصين » وذلك من خلال أحبار الوبود . 
وقساوسة التصاری » کا أن عدداً من النافقین قد حرصوا على نشر الأفكار ليونانية حیث ‏ 
القول : « بقدم العام » وه عدم وجود عیانی » - و کلنا یعلم أنه ظهر عدد من الترجمات 
ا ود و ل ae‏ اق كا : يونانية كانتت أم 
غير يونانية من سريانية وغيرها . 

يا حرص النافقون على إبراز ما فى بعض نواحى الفلسفة اليونانية من اتساق منطقی » 
Ol‏ به بعض عوام المسلمين دون فهم لأغوار الأقوال الفلسفية وغیزها » و کان هذا 
الانبهار حالة غير سوية انتشرت بين هؤلاء العوام وأصبحت تثل افة فكرية فى حاجة إلى 
٠‏ مواجهة وتصحیح ‏ إذ المنببر - بسبب أفعاله » يكون عادة دون مستوى المسعولية - وبالتالى 
فهو لا يملك إعطاء مضمون اصطلاحى واضح dU‏ محدد الأبعاد . اا 

فتتبع لفظ « فلسفة » لابد وأن یکون عند التخصصین - کا أشرنا- من منوا pail‏ 
نه فلاسفة » بعد أن وجه الخليفة التكليف لأوهم وهو الکندی بأن یشتفل بالفلسفة » متضناً 
یاه داحل جدران قصره حماية له من عبث المنببرين وغیرهم » ودرا من الخليفة لضرورة 


مواجهة ‏ الآفة » مواجهة ل 


LIS,‏ یعلم أن بعض علماء الكلام » وهم as api‏ قدموا محاولة للقضاء على 
هذه الآفات » ولكتهم لم يوفقوا فى بناء أقوالحم بناء خخالصاً من التخلخل » فقد زلت قدمهم 
فى بعض الواضع . فبعد أن وفقوا فى تقدیم مضمون اصطلاحى للفظى « جوهر  »‏ 
و « عرض »ء آدی بهم إلى إثبات الحدوث . عرفوا مصطلحات أخرى مثل « الشىء » با . 
٠‏ .يؤدى إلى القول بالقدم» قالوا : « الشىء هو العلم » والعلوم هو الشى*6:. کا كانت أقوالهم 
_ ۱۹۷ — 


فى. «التوحیده حيث نفوا الصفات » وف «العدل؛ حیث أوجبوا على الله عز وجل أموراً وهو 
ما لا يجوز N Fa ee ea‏ 
تكون عليه الفاهيم فى جال الفكر الإسلامى . ثم هم فى كل هذا لم يعرفوا « لفلسفة » ولا 
اتخذوا أساليبها استجابة لما كان سائداً من ضغوط على الفكر الإسلامى من قبل من كانوا 
يحيكون المكائد للإسلام . ولذلك فأقوالهم لم تكن هى التى يجب الاعتاد عليها . 
لذلك كان من الضرورى إيجاد فة متخصصة فى هذا العلم « الفلسفة » لتدلى بدلوها 
بطريقة منضبطة وليكون أفرادها #ثلین غذا العلم الوافد الذى بهر كثيراً من العقول کا آشرنا . 
ونود أن نذكر بأن ما سنحبعه من مضمون اصطلاحی للفظ « فلسفة » وغيره » ليس 
ذلك الذى يرد ف الشروح التى قدمها فلاسفة المسلمين لأقوال فلاسفة ليونان ؛ OV‏ 
الفيلسوف المسلم كان أميناً فى أداء عمله كشارح وقبل ذلك کمترجم Uy‏ سنقف مع 
وت يت بكرن التيلتوك مغر عن تسد" :وبين هذا ae Spay‏ 
وقبل تتبع الضمون الاصطلاحى العبر عن رأى الفیلسوف السلم كمفكر له رأيه وليس 
کشارح بقلم ,أبن فکر من یشرح MA‏ جني آن نشیر إل وین الهنی للمفکر المسلم 
قبل التقائه بالفکر اليونانى . 
فنسجل أنه منذ نزول الوحی » وجد السلم نفسه فى بيئة فكرية ها معالها التی تحددت 
بفضل تدبر المؤمن لای الذکر الحكم والسنة النبوية الشريفة ‏ إذ أن الحقائق الشرعية التی 
قدمها الاسلام » لها آثر فى التكوين الذهنی » فهی تنتهی بالفرد إلى تبين طرق كسب 
العارف » وهذا ما یو کده واقع ازدهار العلوم الاسلامية حول القران والسنة فور نزول الوحی 
" الکریم . فالحقائق و وا ر جوا سای اوت هط pele‏ 
السلم » ولکن أيضاً بالنسبة لتکوین عقلیته" . . 
فمثلاً : للقيقة الإمانية الأولى هى : أن الاسلام يحرر شخصية السلم من العبودية 
لغير الله : يقول الله تعالى : ۵ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله » 
[ آل عمران : 54 ] 
" هذه الآية الكريمة وغيرها كثير فى القرآن الكريم توجه العباد إلى أنه لا معبود غيره 
جل وعلا - ويقول الرسول صل الله عليه وسلم داعياً به :- ١‏ اللهم cd‏ ربىء لا 
إله إلا أنت opty tn.‏ كثير . 


— ۱۹۸ — 


غير أن للسلم أمام هذا التوجيه الربانی الذى يتعلق بحقيقة عقائدية يتبين فى نفس 
الوقت » حقيقة cpl‏ وهی أنه حر من العبودية لأية حقيقة أخرى فكرية سابقة » فلا 
قداسة لأية فكرة متوارثة » وهذه قاعدة بحثية لها أهميتها فى دراسة جزئيات العالم » ويساند 
هذه الحقيقة توجيبات متعددة فى النصوص المزلة قراتاً وسنة » تحث على ضرورة التخلص 
٠‏ من العقائد الخاطئة التى كانت مسيطرة على عقول بعض الناس ف الأزمنة الغابرة قبل 
الإسلام . وبهذا التفت ذهن المؤمن إلى ضرورة إخضاع مختلف القائق للفحص 
واتقحيص » و کلنا يعلم ما ترتب على هذا الوقف من مكاسب عملية لها قيمتها ( وما 
القاعدة الأول فى منبج ديكارت إلا هذه ) 0 
- ثم هناك حقيقة إيانية أخرى ومی : أن الإسلام fll‏ الحياة بشقيها » ويقول الله تعالى : 
ل قد Sole‏ من الله نور وكتاب مبين بهدی به الله من ائبع رضوانه سبل السلام 


ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه وسدهم إلى صراط مستفم 4 
7 المائدة : ۱۵ 6 ١١‏ ]. 


هذا القول الكريم يبون أن الوحى المنزل = الناس فى الدنيا ويعلمهم الحكمة » 
ويبديهم إلى سبل الفضيلة » اكتساباً لمرضاة الله » الأمر الذی يؤدى إلى خلق جو من 
الظمأنينة فى النفوس التى تود أن تكسب الحياتين : حياة الدنيا » وحياة الآخرة . وهنا" 
الاستقرار النفسى له آثره فى تهيقة الجو المناسب للتوجه إلى العلوم الختلفة التى تحقق الخير 
للإنسانية ثم هله Hilal‏ تؤدى إلى تبين معنى من امعالى التى هى وراه أصول البحث 
وهو معنى « التكامل » : فتبين الترابط oy‏ الحياتين يؤدى إلى تبين الترابط الذى له سمة 
JASE‏ بين الحقائق فى هنم الدنيا » ما يؤدى إلى مزيد من المكاسب فى الات البحث 
( هذا المعنى دك امل سب el cel‏ كا 
غاية الانسان 6" ۱ 

تم هناك میامن أهم البادیء تی یر با شرب الإسلامية وهو مبدأ : « اقتران النظر 
بالعمل » ؛ يقول الله تعالى :- . 
> يرفع الله الذين آموا مدكم والذين أوتوا العلم درجات ول ا تعملون خر 
ند : ۲۱۲۱ 


St 1 ae ee ee الفكر > وهذا‎ 
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: آیضاً مفهوم تكامل الشخصية على الستوی الفردى ويظهر هذا LAM‏ وضوح فى أركان 
. الإسلام الخمس » التى تبدأ بالشهادة » ثم الصلاة » والصوم » والزكاة » والحج .2 
ولهذا نتبين أن الوقف العبادى ¢ قد أدى إل تقدیر Uy‏ من میادی۶ العمل العلمى 3 
احیث يجب تحقيق الترابط بين القول والفعل فيزداد توكيد مفهوم التكامل » ويتسم 
التكوين الذهنى للمسلم بالبعد عن البتر الذی يقلل من شأن الحقائق » فالتظرة للموجود 
لابد وأن تكون رحبة لتشمل مختلف أبعاده . 
_ ثم سفة alle‏ الدين : ۱ 
يقول الله تعالى : 
> قل ETL‏ الئاس إلى رسول الله لیکم هیعاً 4 [oA : ey‏ . 


ويقول الرسول صل الله عليه وسلم : 
« وأرسلت إلى الخلق كافة » ( رواه مسلم ) . : 
هذه الخاصية للشريعة الإسلامية لها أثرها فى عيئة نفس وفکر السلم إلى مزید من 
التحصيل » لاطمئنانه إلى أن ما ورد فى الكتاب والسنة هو للجميع . فهو أمام أسس 
لا sis‏ بالزمان . فالاسلام دين الفطرة , ودين الحق . وأصوله عالية رغم اعترافه 
بمبدأ العطور فى الفروع . ; 
تم de‏ إعلاء شأن العلم : - 
ويظهر هذا فى أول ما نزلٍ على الرسول صل الله عليه وسلم : من وحى وهو : 
.ل اقرأ باسم ربك الذی خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذی علم 
بالقلم علم الانسان ما لم يعلم » . ۱ [ العلق : ۱ - 6 ]. 
فهذه الآيات هی دعوة صريحة إلى العلم وضرورة الاسترادة منه.. وهذه الدعوة تمثل 
ساحة الاسلام ‏ مع ذعوة إلى ضرورة الفحص واقحیص من أجل قبول الطیب من 
القول » ورفض الغث منه . والسماحة ف الاسلام لا ضوابطها » وعقل الفرد لابد وأن 
یکون کالنخل أى of‏ یکون متصفاً بتزعة نقدية حاضرة على الدوام تؤدى إلى تبين 
الحقيقة , والحقيقة لا تظهر إلا بعد دراسة وفحص وعلم بالجئية الذروسة . 
ومن سمات التکامل الذی تحققه العقيدة الاسلامية فى الذهن الاهتام بناحیتین من أهم 
.. نواحى: الحياة العملية وهما : الناحية الاقتصادية وناحية التعامل مع الشعوب . أما الناحية 


١ 


wa Yew aon. 


الاقتصادية فإنها تقوم فى الإسلام على ضرورة تحقيق الكسب الادى من خلال الوعى 
CAA‏ ور ال »يتويد : ره رض وق ایلع 
الآخرين حقوقهم الأدبية مثلا وغيرها . 
يقول الله تعالى : 
> ويل للمطففين لین إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا ذا كالوهم أو وزنوهم . 
يخسرون 4 [ المطففين : ۰۱ ۲ ۰ ۳ ]۲ . 
وأما الاهتام بالعلاقات الدولية : 
فقد بين الله للناس قيمة هذه العلاقات من خلال قوله عز وجل : 
> وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله fil‏ » 
[ الحجرات : ۱۳ ]. 
- ثم إن التصوص النزلة قدمت أسس مناهج كسب العارف » وأكدت ضرورة الاهتام 
٠‏ بعالمى الغیب والشهادة » وأثبتت قيمة توافق کل منهج مع طبيعة موضوعه . وقد هدت 
العقول إلى الكثير من أسس مدارك العقول » ليس فقط بالنسبة مصادر العرفة وموضوعاتها 
وأسس مناهج البحث فیها ولكن أيضاً بالنسبة لأهداف المعرفة ودرجات التيقن الأمر الذی 
أدى إلى ضبط مفهومی : « الوجود » و « القم © . ۱ 
— فالوجود كا یتضح من واقع آی الذکر الحكم وجودان : وجود ليس له أول ومفتتح 
وهو الله » ووجود له ول ومفتتح وهو العام . 
والأول لا يدرك حقيقته العقل الانانی الذى يلك فقط إثبات وجوده > وذلك 
. لمحدوديته . أما الثالى فهو فى مستوى العقل البشرى والعالم موجود وجوداً bie‏ - ومن 
هنا كان تقدیر الفکر السام لما يسمى الیوغ بالواقعية . فالعالم موجود وجوداً عيانياً کا 
ذکرنا وهو أثر قدرة الله عز وعلا على الق والایجاد من العدم احض . 
- أما القم فإنها تتميز بالاراء الوفير فى أصوهما وتفاصیلها » فهی تعتمد على العقيدة الراسخة 
بوجود له واحد لا شريك له » وكلما ارتبطت القيمة بعقيدة كانت أقوى فى تأثيرها 
على توجيه أفعال العباد . ثم إن الله عز وعلا نظم الكثير من هذه الأفعال بوضع الحدود 
الخاصة بالحلال والحرام والمندوب والمكروه » وکا كان لآيات الترغيب ولترهيب الأثر 
كل الاثر فى ترشيد العباد » بحيث زالت الحيرة وتلاشى القلق الذى يظهر عند الفعات 
التى لا تعرف الاسلام : .فمفهوم القيمة المرتبطة بالعقيدة أساس العمل بالفزوع . 


نت ۲۰۱ ب 


الأمر النی يسمح نا بأن نقول إن الفرد الذذى يتربى على المعانى الواردة فى التصزص 
. المنزلة قراناً وسنة Lys‏ لضرب من التفعح والرونة تجعله قادراً على تتبع ما يجرى فى عالم 
الشهادة وهو بخليفة الله فى أرضه » ويقوم ما ورد فى النصوص با يؤكد أصول العقيدة 
وفروعها . وهذا يجعله قادراً على تقيم كل ما .لیس من الثقافة الإسلامية تقييماً لا یبخس 
فيه حق Caled‏ کا لا يسمح لهم بالجور على الق والحقيقة أى أنه يسلح السلم بقدرة 
على التحری والنقد تحفظه من كثير من المزالق الذهنية والعملية . ۱ 
۱ ويصح أن نقف وقفة تفصيلية بعض الشىء te‏ لوعي انرو ال ر 
مدارك العقول التوفرة فى القرآن والسنة النبوية الشريفة » لتبين كيفية تسلح عقلية الفکر 
السلم با يحقق له القدرة على النقد الواعی لكل معرفة وافدة . فنذكر ما ورد عن مصادر 
المعرفة فى القرآن الكريم والسدة النبوية الشريفة وموضوعاتها » ثم الناهج التى يتبينها المرء من 
واقع تدبر التصوص الترلة » والهدف من العرفة ودرجات اليقين . 

٠‏ آما بالنسبة لمصادر المعرفة » فالنصوص النزلة تشير إلى الحواس والعقل والقلب والخير 
الترل . وهذا ثراء ما بعده calf‏ إذا ما قورن با ورد فى مضنمون الفلسفة اليونائية عند 
أهلها eo‏ الاعتراف بالعقل فقط كمصدر للمعرفة دون باق الصادر » ولدينا. قوله 
الكريم : ۱ ۱ 


بإ ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهدیناه النجدین 4[ البلد :. ۰۸ ۰٩‏ ۱۰ ۲ . 

يا أن الله ذکر .الکثیر عن الذين یعقلون والذین لا یعقلون . یقول سبحانه : 

« والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون » [ الأعراف : 155 ] . 

کا أن معرفة المرء لنفسه » وایان القلب بوجود الله وحده لا شريك له والإيان با وصف 
نفسه به من صفات وهی أسماء الله للسنی وما ورد من غ sen‏ و 
بالجانب الروحى إلى جوار دراية العقل بالجزئيات الوجودة خارجیاً من خلال الحوأس 
الاعتراف Le‏ يقدمه ابر المنزل من آخبار وتقدير ما يرذ فى آيات الأحكام وايات 2 
والترهيب » كل هذا بيسر كسب العارف » ويحقق سعة أفق ورحابة فكر فى SE‏ النظر 
والعمل OV‏ الخبر التزل يعين غلى ترشيد العقول وتوجییها إلى الصراط الستقم . 

ثم إن موضوعات العرفة التى تتتمی إلى عالمى : 9 الغيب » و«الشهادة؛ والنى تحدد 
النصوص النزلة قدرة العقل على استیعابها — بينا - تجعل أمام. أعين المفكر السلم ثراء » 


س 


له قيمته وترسم: الطريق لعرفة الجرئيات ما يؤدى إلى تقدير قدرة الله الواسعة » وهذا يكسب 
المسلم ثباتاً وثقة فى النفس تعينه على فحص ما يرد عليه من مسائل أغلبها متعلق بالجزئيات 
۱ فيصبح هذا الجزلى موضوع دراسة تجريبية تقوم على استقراء ما يحكمه من علاقات . وقد 
كان للفقیه السبق فى تین هذا كله » وكان منهجه الاستقراء مع AS AN‏ أو النازلة التى م 
یرد فيها نص والتى فيجتهد لاستخراج حكم اجتبادى فيبها . 

کا أن منهج الاستدلال يظهر فى كثير من النصوص المنزلة » الأمر الذى جعل الفکر السلم 
على دراية بعدة أساليب أو مناهج كانت سلاحاً فى يده لواجهة موضوعات للعرفة عموماً 
وما وفد منبا على وجه اخصوص . ۱ 

ثم اتضح للمفکر السلم أن جزئیات عالم الشهادة يمكن Ot‏ تکون موضوعات للمعرفة 
من أجل إثبات حقيقة دينية » ا أنه من الیسور أن تکون موضوعات العرفة أيضاً من أجل 
معرفتها فى ذاتها ليتبين القوانين ألتى تنتظم تحتها هذه ATA‏ ی : « وان تجد لسنة الله 
تبديلاً 6 [ ات : ۲۳ ] . وببذا يكون للمعرفة أكثر من هدف لبوكيد حقيقة علمية وهذه 
الأخيرة هی ف النباية من أجل. تثبيت. الحقائق العقائدية بمزيد من السبل العلمية . 

ولا يخفى على من تطرق إلى علوم اليونان وقولهم باليقين العقلى المطلق لتقتهم الكبرى 
فى العقل كمصدر أوحد » وكيف أنهم لم يدركوا معنى « النسبية » و (الاحتالية » وهما 
مفهومان شما ثقلهما فى مجال الكسب العلمى وقد أدرك. المفكر المسلم من خلال HAT‏ 
التصوص الترلة : قرآنا وسنة » ثم عمل الفقيه فى ALE‏ البقاع و الأزمنة معنى ‏ النشبية ؛ 
ومعنى « الاحتالية » ومرة أخرى نقوليإن عمل الفقیه هو اللبنة الأولى فى النبضة العلمية 
tad‏ التى تحققت على أيدى المسلمين أولاً ثم أهل الغرب والشرق من الأم الأخرى الذين 
أخذوا عنهم الأسس والتفاصيل وساروا فى تقديم مناهج تحصيل علوم جزئية كانت فى مجال 
الطبيعة ول يلتفتوا إلى علوم الإنسان من « اجتاع ؛ و «علم نفس » وغيره إلا فى مستهل. 
القرن العشرين بعد دراسة كتب المسلمين بواسطة جمعيات علمية متخصصة يرلين وباریس 


هذه لکیام nal‏ فيما علق بسمات الية الفكرية للمسلم وما نتج عنها من صقل 
ذهنى جمله هعرف على معالم نظرية فى المعرفة » قد منحته القدرة على فحص JS‏ والأمور 
الوافدة . وتلك التى نبعت من انحرافات بيثته الداخحلية مقدراً حقيقة من أكثز الحقائق فاعلية 7 


وهی : ضرورة دراسة ما يسمى OW‏ بالخلفية الذهنية للجموع » خاصة جموع العوام » الأمر 
الذى أدى إلى اتخاذ الطريق الصحيح فى مواجهة الثقافات الوافدة وخاصة اليونان منها ؛ لأن 
اتتشار الفلسفة اليونانية كان مصحوباً بحالة انفعالية » هی الانبهار Le‏ كان يبدو اتساقاً بعيداً 
عن الاتفاق مع الواقع والاسلام » کا تبينا دين يوٌكد الوجود الواقعى القام على معرفة ثرائه 
وتقدير القم والأحكام الواردة فى النصوص المنزلة لترشيد العقول والنفوس . 


الأمر النی يجعلنا نقول إن العالم السلم » كان عند وصول الفکر الوافد على قدر كبير 
من القدرة على النقد الواعى المتيقظ الرصين الذى سمح له ليس فقط بتبين مثالب هذا الفكر 
بل أيضاً بتپيعة الأسلوب الناسب محاربة انتشار التخبط العقائدى والفكرى الترتب على تسرب 
' هذا الفكر الدخيل . 
فوعى المفكر السلم العَالِم كان متوفراً » وأساليب المواجهة النقدية كانت موجودة » وفقه 
البحث التمثل فى الرجوع إلى الأصول اليونانية قد تم » الأمر الذى جعل هذا التخصص 
يقدم مضموناً اصطلاحياً « للفلسفة » مخالفاً تمام الخالفة الضمون الذى كان له فى تراثه الیونانی 
على نحو ما ستتبينه فيما بعد » وكان للمضمون الإسلامى الأثر كل الأثر فى تنقية العقول . 
من أخطاء الفكر اليونانى » أى كانت له الغلبة . وقد ذكرنا أن اللغة كالكائن ای الذی 
بقى ويعيش لصلاحية أبعاده وعناصره التفاعلة مع البيئة الفكرية للأفراد . 
فادعاء تبعية الفكر الفلسفى الاسلامی للفكر لیونانی » أمر غير صحيح ويؤكد هذا الحكم 
الدراسات التحايلية ختلف أقوال فلاسفة pall‏ حيث وقعنا على مضمون إسلامى 
يلبس الثوب اليونافى فى بعض الأحيان9 ۲ هذا الثوب التمثل فى بعض BUN‏ اليونانية 
وبعض التقسيمات من هذه الثقافة - قد استبقاه المفكر المسلم لدواعي لا تتعلق بالأداء العلمى 
للأفكار ولكن جال الجموع » کا بينا » أى لدواعي اجتاعية توجب مراعاة الصا العام هذه 
الجموع . 
الأمر الذى يجعلنا نقول : إن الشكل الیونانی لأداء الأفكار ومن قبله الشكل المضمون 
الذى كان هذه الألفاظ فى ترائها كان ملفوظاً أى مرفوضاً من قبل العقلية الإسلامية ولكن 


هذا الرفض بقى مغلقا لدواعى الصا العام » وعندما انتبت هذه الدواعى » تداعى الاحتفاظ 

بالثوب الیونانی وقدم ابن تيمية رت ۷۲۸ ۱۳۳۹/۸ م ) اراءه فى كتابيه « الرد على 

المنطقيين » و « نقض المنطق » وأصبح الرفض سافراً فهو !کار من فصل القول فى بيان عقم 
ee‏ 


النطق اليوناق ( وقد أخذ عنه هذا الوقف فرنسيس بیکون فى « الأوجانون الجديد » وغيره 
من فلاسفة لغرب المحدثين ) . 

إذا فلفظ « فلسفة » كان له مضمون إسلامى يبعد كل البعد عن الضمون لیونای القديم 
Wey‏ تسقط عن الفكر الإسلامى سمة التبعية للفکر اليونافى - وكيف يكون Lab‏ » والتبعية 
ضعف وهزية - وهو الأقوى قاجکه pie‏ واحترامه للقم ؟؟ 

و آشرنا فى بداية العرض فان الضمون الاصطلاحی الاسلامی كان هو الضمون الذى 
ساد وتفاعل مع البيئة رغم التسمية اليونانية له فهل بعد هذا يمكن ادعاء كونه یونانیاً فى 
المضمون ؟؟ 

+ ا 


ونقدم OW‏ نصوصاً من أقوال فلاسفة المسلمين ( المتخصصين ) کدلیل على صدق 
ما تبين لنا فيما سبق ‏ وخاصة أن سقوط الادعاء السابق يرفع عن عقلية السلم الحالى شبح 
الاتکسار والتبعية » وكلنا فى حاجة إلى تبين هذه الحقيقة لاسترجاع هويتنا بعد محاولات 
الاستعمار الفکری لذواتتا من خلال المقررات التربوية الحديثة التى وجهت لشبابنا التى 
مازلنا نعانی منها » ونرجو منها الخلاص . 

ولنقف OV‏ مع الكندى فى تعريفه للفلسفة قال :- 

« إن أعلى الصناعات الانسانية منزلة » وأشرفها مرتبة صناعة الفلاسفة » نی حدها علم 
الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان » OV‏ غرض الفيلسوف فى عمله إصابة الحق ». 
لا الفغل سرمداً » OV‏ سك » ويتصرم الفعل » إذا انتبينا إلى البق ب . 

يؤكد هذا التعريف أن الفلسفة صناعة إنسانية » ؤهذه إشارة حرص الكندى على إثباتها 
للفت النظر إلى أن هناك ما هو ربانی » ون هذا الربانى له مکانته التى تعلو كل ما هو ٠‏ 
إنسانى . وغذا نبه إلى وجود عقيدة » وهو ما لا يوجد فى الفکر الفلسفى اليونانى . 

ثم قوله : « إن حدها : gle‏ الأشياء بحقيقتها بقدر طاقة الإنسان » تعريف le]‏ ورد 
فى أقوال اليونانيين مع فارق وهو أن : طاقة الانسان عندهم ترتبط بفكرة التشبه باحرك الذى 
٠‏ لا یتحرك عند أرسطو » وبال المثل عند أفلاطون » بینا فى الاسلام وعند الکندی المفكر 
المسلم تعنى الطاقة التى جُبل عليها الفزد : ل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها © ٠‏ 

[ البقرة : ۲۸۲ ] 


نس YO‏ عدت 


وهو يقدم بعد ذلك مباشرة فكرة إسلامية ها قيمتها - إذ يقول Of:‏ غرض الفيلسوف فى 
ate‏ إصابة الحق » وى عمله العمل GEL‏ » فهو بهذا التصرخ یعرف بمبداً من أهم مبادیء 


الشريعة وهو : « اقتران النظر اا الذى آشرنا إليه عند الحديث' عن البيئة الفكرية للمسلم 
وببذا يكون الكندى قد تخطى المستوى النظرى المحض الذى هو سمة الفكر الیونانی إلى مجال 
الع.ل وهذا آمر جديد كل الجدة بالنسبة للفکر الیونانی . 


كا آثبت نهائية الفعل الانسانی ولا isle‏ الفعل الربانی . وهذه تفرقة بين الخالق والخلوق 
تقوم على مفهوم الثبائية اتی تخقق تنزه الخالق عن الثلية - وهذه كلها مفاهم (سلامية تجعل 
من مضمون ١‏ الفلسفة » مضموناً إسلامياً Ll We‏ لضمونه فى الفكر الیونای . 

أى أن الکندی قد جعل لفظ « فلسفة » المعرب Vio‏ على مضمون اصطلاحى استمد 
أسسه من الفكر الإسلامى AM‏ على عقيدة راسخة بوجود له أعلى لا مثل له وین من 
يعمل بالفلسفة لا يجوز أن يبقى على مستوى النظر Lely‏ عليه أن يقرن النظر بالعمل وهو 
ما لا يوجد فى الفلسفة اليونانية . 


فالاصطلاح هنا أعطى فكراً فى مقابل فکر + » بل ما أعطى للفظ من IG‏ الكندى يتصف 
بالرحابة » وسعة الأفق » أى أنه أكمل لبعده عن بتر الواقع ‏ ويستمر إبراز أصالة الفكر 
الإسلامى باثبات ما ساه الكندى به الأنيات ۲ ( جمع إنية ) وهو الوجود ابلزثی الذی 
ا و الق » - ا يقول الكندى - وثبت وجوده . ويفهم من عرضه هذا أن 
ی کد وجود الجر الذى يخلقه الله ویثبت وجوده » وهی فكرة حفظ دوام الوجود ipl‏ 
عر Wey‏ . 
| ثم يقول: bog? Na‏ ما له إنية له حقيقة » فالحق اضطراراً OW ogy‏ 
موجودة ۱4" يقول هذا بعد أن يصرح بأن : : وعلة وجود كل شىء وثبله ادلی ° 
والوجود هنا للشىء » وجود عيانى » فهو يضعنا كمفكر مسلم مع ٠‏ الواقعية ٠‏ رافضاً 
تخيلات الفكر اليونالى کمضمون للفظ » أو رافضاً الوجود المتعقل غير المتحقق فى الواقع 
الخارجى . 


م نراه عند تعرضه للعلل » يتحدث عن أربع fle‏ تبدو فى ظاهرها أنها يونانية بینا هى 
فى الحقيقة ذات مضمون إسلامى » فيذكر العلة العنصرية والصورية والفاعلة وام“ 


کا هد 


ويتبين المرء أنه يقصد به العنصرية.» « الادية » - ولكن سماها بالعنصرية OV‏ لفظ « عنصر » 
له دلالة وجود خارجی متحقق عيانياً . و« الصورية » تمثل العلاقة الثابتة بين « الأنيات » 
آی القانون العلمى الذى تنتظم تحته الجرئيات: - والفاعلة وهی العلة الخالقة أو الموجدة وهی 
الله عز وعلا . والمتممة وقد ذكرها بدلاً من الغائية - وهی التى أوجد الله الخلوق على 
نظامها » وتحقق النظام فما يتمم وجود هذا اخلوق مستبعداً بذلك مفهوم العلة الغائية التى 
تعنى الفكر اليونانت تشبه الموجودات SAL‏ الذی لا بتحرك وهذا لا .یقبل فى الفكر الإسلامى 
لضرورة نفى المثلية بين الخالق والخلوق . 


Ms (FY‏ = 3 الا راید 
عن الوجود الإنسانى نراه بين قيمة الانطلاق من 


ph!‏ للوصول إلى الكلى » وقيمة اتخثل » وهو لفظ استعمله الکندی, للدلالة على ما یتحقق 
فى الذهن من انطباع مأخوذ من ممارسة الحس لمحسوسه » وليس ذلك المثال افاي مج عام 
المثل الأفلاطونى والنی حقیقته فى التعقل . ۱ 

فالکندی فی کل ما قدم کان معيراً عن مفاهم إسلامية مأخوذة من الكتاب ول رغ 
. احتفاظه بالألفاظ اليونائية للأسباب التى ذكرناها وأهمها أن يبدو عمله من « الفلسفة 4.التی 
il‏ بها العوام . و لهذا أكد الكندى أسس العقيدة بإثبات قدرة الله على الخلق وتوكيد الوجود 
' الخارجى منفصلاً عن الذات العارفة الانسانية وت وكيد كثير من الأسس التى هی قوام الفكر 
الاسلامی متبط من یرآ ذکر الك وس و ره > هذا هو موقق الكندى 
من لفظ « فلسفة ٠‏ . 

ul‏ الفارابى ( ۹ / qo.‏ م ) فقد حرص Lal‏ على مدلواة ما ظهر من آفات كانت 
عالقة فى abl‏ بعض أفراد من أهل عصره عن مضمون 9 الفلسفة 4 مثل القول به الفيض 
والصنور ۰ الأفلاطونى بعد أن بعدوا عن تقدير القول : « بحدوث العام 4 . 


وعندما يتحدث فى الفن OU‏ 


فتجده يصرح فى كتابه : « آراء. أهل المدينة Maul‏ 6 وغوه > oh‏ وجود « الوجود. 
(TA‏ 8 ۳ 3 
ی سا e‏ الو 


۱ 0 ۱ 
للمخلوق یقول فى هذا : ۱ 


و وأيضا EES ar‏ بشیء آخر لم يكن تام الوجود + 
لأن التام هو ما لا يمكن أن يوجد خارجاً منه وجود من نوع وجوده » . ١‏ 


وهذا یتفی القول بالفیض وكذلك بالصدور › ثم إن لفظی « فيض 4 وه صدر » يعنيا 
۷ ل 


الأول : و فاض » أى ١‏ جاد ؛ والوجود عطاء - عطاء الله - وصدر أى صدر المكان وأصدر 
ol‏ أوجد Jas‏ أن 1 يكن . 

فمعنى الحدوث الإسلامى متوفر فى اللفظين من حيث اللغة واستعمالهما الاصطلاحى عنده 

کا يتحدث الفارابى عن « العقول » ولكن حديثه عنها يخلصها من الدلالة اليونانية التى 
تتضمن مفهوم القدم - ذلك لان العقول عنده 9 مستويات » لا تتأثر en‏ تؤثر 
فیپا بعدها - وهذا يقضى آیضا على معنى الصدق بالدلالة الفلسفية اليونانية الأفلاطونية » 
ويجعل العقول ممثلة للقوانين التى تنظم الكون . 

ثم نراه يتعرض لفهوم إسلامى له صله فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وهو مفهوم 
عالی « الخلق » وه الأمر » - يقول الله ly‏ : « ألا له الخلق والأمر » 

[ الأعراف : ۵4 ۰۲ 

وقد وضح الفارایی أن « الایجاد , عند الله غير « الابداع » وعنی بالایداع حسب تحدیده 
للمضمون الاصطلاحی للفظ : « حفظ إدامة الوجود » الذی آوجده الله من العدم امخض 
من خلال فعل الایجاد . 

وبهذا يصبح لفظ « فلسفة » أو « حكمة » عنده - وهو من الذين ١‏ ستعملوا اللفظیر = 
یخلو تماماً من أى مضمون يونانى يخالف الفکر الاسلامی . 

ثم إن أقواله فى العرفة تقوم على الاعتراف بمصادر العرفة الوارد- ذکرها فى التصوص 
Uy‏ : رن وسنة » ا أنه يؤكد موضوعى المعرفة - کا یا : د عالم الغيب » و و عالم 
الشهادة ؛ وبیج بالسنة للجزنی منهج الاستقراء وللغيى : الاستدلال لإثبات وجوده مع 
تقديره للمعانی القرانية على احتلازی(۳۳) حتى إنه فى كتابه الذی أشرنا إليه وهو - آراء أهل 
المدينة الفاضلة - كان يقصد ات الناس وليس طبقاتهم فكان فى كل ما كب معيراً عن 
صقل ذهنى إسلامى . 

آما ابن سينا رت ٤۲۸‏ ه/45 ٠١‏ م ) فقد قال بحدوث العالم » رغم ما وجه إليه من 
اتام من قبل من رأى فى أقواله صعوبة على عوام الناس » فقد صرح ok‏ العام میدع أى 
مخلوق من عدم » والإبداع عنده بمعناه اللغوی أى BL!‏ ولیس بمعلى اصطلاحی خخاص على 
نحو ما كان عليه الأمر عند الفارایی » وهذا يعنى أن العانى الاسلامية كانت راسخة فى ذهنه 

ات 


يقول ابن سينا :- 

وكل مکن - قبل كونه - لايد أن يكون ممكن الوجود » وإلا امتنع وجوده وهذا 
الإمكان وجود بالقوة وت للوجود بافعل م ف 

و( 
بل سل ine‏ اد من عنم Hl‏ ونستی المع عن قوجود tae NES‏ ند شاه 
من لا شىء أولاً .. 

وهذا يعنى أن لبن منينا يستعمل لفظ حدوث بعنيين : حدوث الوجود من العدم الحضن 
وهو الخلق الأول وحدوث بعد الخلق الأول عقب امتناع الوجود ورجوعه وهو ما يمكن 
أن نعرفه بالثلق الستمر" ۳ . 

رح عا رركي ی ل جا ی ارا 


فكل حادث يتجدد وجوده بطروء التغير عليه » فيحدث عدم ثم وجوذ بفضل أمر 5 
وعنايته المستمرة بالعام . 

والحدوث عن العدم احض والقول بالخلق المستمر فكرتان مم يعرفهما الفكر BU gel‏ » 
بل هما نابعتان من تدبر آی الذكر الحكم والسنة النبوية الشريفة توكيداً لإرادة الله عز وجل . 
: وبعد أن أثبت حدوث العا م ثبت وجود الحدث أو الخالق وأثبت صفاته التى له فى الشرع 
والعقل . : : 

وهو يرى أن كل موجود إما واجب الوجود بناته أو مكن بذاته" ". وواجب الوجود 
عنده هو : ١‏ الموجود الذى متى فرض غير موجود عرض منه عال Salty "* ٠‏ هو 
« الذى متى فرض غير موجود أو موجود لم يعرض منه محال 0" وقد det‏ الصفات 
الخبرية التى وصف بها نفسه وهی أسماء الله الحسنى ». . وتحدث عن صفاته عز وعلا مصنفاً 
إياها وهو فى كل ما يقدم يؤكد العقل الإسلام المترتب على تدبر التصوص المنزلة قراناً 
وستة فالفلسفة عنده لفظ یونانی أعطاه بير إسلامياً مأخوذاً من القرآن والسنة . 


(FY 


(rY 


Uf‏ ابن بلجة رت ۵۳۳ ه - ۱۱۳۸ م ).وهو أول فيلسوف اشتهر فى المغرب فقد 

ظهرت له اهټامات حول الفعل الانسای « منطلقاته ومساراته وأهدافه وطبيعة أحواله جعلته 

يصرح فى et‏ مصنفاته وخاصة « رسالة فى تدبير التوحد » باراء تکشف عن رفضه لفكرة 

« المدينة الفاضلة الأفلاطونية » وأسس الفهم الواردة فى « نيفوماخيا Sega‏ ونراه تم 
۲۹ بت 


با ساه « القنية Og‏ ويقصد إجماع القوی والملكات الفطرية التى حبا الله بها الإنسان من 
أجل تقرير ما يريد » أى أنه اهت ببيان قيمة الفعل الواعى من قبل الفزد . ونلاحظ أنه فى 
عرضه فى رسالة و تدبير التوحد » يقدم استعمال العرب لبعض الألفاظ قبل أن يعرض لأية 
BY‏ اصطلاحية يونانية » فهو مثلاً يتغرض لدلالة لفظي : « تدییر ۲ و و روح ۳ 
واللفظ الأول يتصل به الفعل » والثافى به العرفة » ويبين من خلال الکلام عنهما قيمة 
ارتباط النظر بالعمل وهو المبداً الاسلامی الذی ييز الشريعة الاسلامية . 

ونراه .كد دلالة لفظ و التديير » موضححاً أنها: «ترتيب أفعال نحو غاية مقصودة ony,‏ 

و نما نلمس اهتامه. باثبات الواقع it!‏ للفعل حيث الغاية القصودة وهذا ری 000 
ابن باجة عن صقل إسلامى » ثم نراه يشير إلى فكرة أن هناك فا مدير هذا ام" 
بين ما هو من التدبير AY‏ وما هو من التدبير الإنسافى . ومثبتاً لهذه التفرقة ae‏ تنزيه 
الله عن التشبه بالخلوق ثم إثباته لواقعية الفعل الانسانی جعلته ی کد فكرق : الصواب والحطاً 
ag‏ » وهو ما يتعارض LUE‏ مع مفهوم الإنسانى ف المدينة الفاضلة الأفلاطونية. يقول فى ذلك :' 
« وقد يظن أن التدبير قد يعرى من هذين التقابلین » ؛ وإذا فحص عنه وتعقب » ظهر أن 
هذين المتقابلين يازمانه ضرورة 4" ومن أبرز ما ذكره رأيه فيما ماه « بالنابت » أو 
« النوابت » يقصد المفكر غير الغافل عن حقيقته الإنسانية ككائن مزود بلعقل والإرادة 
و . ولا يفوته أن يغبت أن الناس سواسية فى التحلى بالعقل وحرية لارادة ولكن 
بعضه"“ يكون غافلاً عن هذه الحبة من الله عز وعلا . 
. وقد كان حديثه عن كيفية المعارف مقدراً لمصادر المعرفة على اختلافها وتحدث عن « الحس 
المشترك » حيث تكون الصورة التعلقة مازالت مرتبطة باحسوس" " . وينطاق إلى الروحالی 
والمطلق » ويصرح بان أقوال أرسطو تبعد عن الواقعية فى ذلك » وقد وسع مفهوم اليقين 
من يقين عقل عند اليونان إلى يقين با معرفة الحسية بالنسبة للوجود الخارجى فى وجوده ويقين 
المعرفة القلبية والمعرفة المترتبة على النص النزل" " . ویب أن نثبت أنه رفض صراحة أقوال 
أرسطو الواردة فى السادسة والثامنة من السماع”' " . ويصرح فى أكثر من موضع أن العلم 
الأشرف om‏ الخدم ليس الفلسفة فهى صناعة من الصناعات الإنسانية » ولکنه العلم 
بالنصوص للنزلة" *؛ ر الأصول والفروع ) . 

وأما ابن طفيل ( ت ۱ ه/ ۱۱۹۲ م ) فمن آبرز ما یز موقفه أنه gal‏ بالطبيعة 
والواقع الخارجى » وذلك فى قصته : « Se‏ بن يقظان » التى كانت تعبر عن اهتيامات أهل 

عد 1ت 


عصره فى ذلك الحين وقد تمثلت ف « الخلق والخالق » . وتعرض ابن طفیل لكيفية كسب 
العارف فأئيت مختلف مصادر العرفة التى يتعرف ale‏ المرء من واقع تدبر آى الذكر الحكم . 
والسنة النبوية الشريفة - يقول ابن طفيل : 

« فتصفح حى حواسه كلها وهی السمع والبصر والشم والذوق واللمس" " م بين أن 
العقل من بعد ذلك يتلقف الحقائق التى یمه OL‏ وقد أشار إلى القلب وأنه طريق 
al‏ الغيبى ؛ لأنه مصدر لمعرفة الموجودات غير المادية » فهو إذاً مصدر لعرفة الله عز وعلا . 

کا أن كلامه عن ابر المنزل coe‏ كيفية أنه هثل أرق مصادر المعرفة ؛ ويؤكد وجود «الله» 
ووجود «العالم» > ويشير إلى مناهج كسب العارف ae a laa‏ ات 

من العرفة فمواجهة الوجودات عنده يمكن أن تكون معرفتها فى فا ْ 


کا يقول : « فعلم بالضرورة - يقصد حي - إن كل حادث لابد له من محدث »!۳۳ 
وجميع مواقفه من « الطبيعة تبين أنه يقدر مفهوم 9 النسبية » ومفهوم الأمثالية » وهذا كله 
لا يوجد فى الفكر اليونالى . 


وهو يرفض فكرة التولد الطبيعى” "۳ ويؤكد تناهى الأجسام"" فهو يؤكد وجود الله ؛ 
ووجود عنایته عز وعلا بهذا العام . ۱ 

وقد حرص على إثبات صفات الله الوارد ذکرها فى النصوص المزلة قراناً وسنة و يأل 
luge‏ ق pag‏ الأدلة على وجود صاحب هذه الصفات ومن بين أدلة OLY‏ وجوده دلیل ۱ 
عنايته بالا ۳ ويلاحظ الباحث أنه قد أكثر من الاستشهاد بالآيات القرائية فيعقب 
يمناسبة et‏ - ۱ 

> ولا یعزب ae‏ منقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض » Me]‏ 0 

هذا كله يكشف عن حرص ابن طفيل على أن يكون عمله كفيلسوف منططقاً من مفاهم 
إسلامية بعيدة عن الفكر الیونانی المبتور . 
ثم أخيراً ابن رشد رت ode‏ ه/۱۲۰۹ م ) وهو « الفیلسوف ا ا ع 
E‏ یی ات ات م يظهر ابن رشد على 

حقیقته کمفکر مسلم ولیس کشارح لأرسطو . 

والذى نرى ضرورة معرفته عن ابن رشد أنه تحدث عن الوجود ب المتحرك 
. والأزلى . وأن الأول وجد من العدم المحض أما SUN‏ فهو خالقه وهو الله عر وعلا . وقد 
۳ 


قدم مذهباً فى المعرفة اعترف فيه بمصادر العرفة التى استقاها من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة : يقول فى ذلك :- 

والحس يدرك ما هو مركب من الادة والصورة › أما العقل فيدراك الور 

وهو كغيره من فلاسفة المسلمين السابقين احتفظ ببعض ألفاظ وتقسيمات ذهنية يونانية 
ليكوّن ما يقدمه من الفلسفة » ولكن بعد أن خلصها من مضمونبا الذى كان لها فى ترائها 
وإعطائها مضموناً جديداً يؤدى إلى إثبات الحدوث . ويتضح من النص السابق أمر آخر 
وهو أنه يعترف بالحس کمصدر لنوعية من المعارف هی الوجود العينى للجزئيات الذى قال 

هو المركب من مادة وصورة » كا أنه يؤكد قيمة العقل إذ يشير فى هذا التص إلى 

أن eT‏ يقول أيضاً : 

و فالوجودات : وجود خسوس »© ووجود ede‏ 

: هذا القول أيضاً أنه مهبی* الذهن لتقبل حقيقة ها آهیتها وهی‎ ash, 

أن المعرفة الآتية عن طریق الحواس ها ثقلها فى الدلالة على الوجود الخارجى ؛ يقول فى 
ذلك : إن الوجود الصادق هو الوجود المتعين” ا" 

وهذه كلها معان غير أرسطية » وإفا هى مستقاة من الصقل المترتب على النصوص المنزلة 
قرآناً وسنة ؛ إذ إنه يو كد تعاون اس مع العقل فى بيان الصادق » على أنه معنى فى الأذهان » 
يؤكد و کون الشىء خارجاً عن النفس على ما هو عليه فى النفس ۳0 . 

أما العرفة القلبية فهى تكد الإيمان بالواحد القهار الذى يكشف عنه الخبر التزل فالله 
عز وعلا يعرف بنفسه من خلال أسمائه الحسنى ؛ فهو إذاً يعترف بموضوعات العرفة التی 
لها أول ومفتتح ممثلة فى عالم الشهادة » وتلك التى يرد ذكرها فى عالم الغيب حيث يؤكد 
قدم الله عز وعلا وانفراده سيحانته په . 


وابن رشد كان فقيباً ولذلك تيا بحكم ميوله واهتاماته OY‏ يكون طبیباً لأن الفقيه يتقن 
بحكم عمله أو استخراج الأحكام الاجتهادية ودراسة الجزئية النازلة التى لم يرد led‏ نص » 
فاهتدى إلى تفاصيل عمل الطبيب » وحرص على التفرقة بين عمله كفقيه وعمله كطبيب ؛ 
oy‏ الفقيه يدف إلى الوقوع على مناط الحكم بعد دراسة النازلة والعام أو الطبيب بهدف 
٠‏ إلى تن العلاقات الثابتة بين الجرئيات » أى تین القانون العلمى من خلال استقراء الوقائع » 
ومن هنا كان ابن رشد بعيداً عن أن يكون تابعاً للفكر الیوناز 


— YAY — 


هذه نماذج من نصوص فلاسفة اسلمین 5 أنهم إذا كانوا قد تناولوا الفكر الیونان 
بالدراسة واقحیص ‏ فقد تبینوا عدم جدواه.» وأن الضمون الفکری لا قدموه كان إسلامياً 
فى منطلقه ومساراته وأهدافه . وأن سقوط gill‏ اليوناق عن هذا الضمون قد أدى إلى 
انتغاش العروض فى مجال عدة علوم : دينية وغير دينية » وخاصة علم العمران مع ابن حلدون 
وغيره وقد بقى الصقل الذهنى الإسلامى يوجه العقول . 

ولا كانت القرون الالية ليس بها نزاع بين الفرق الإسلامية'لاستتباب أمر العقيدة فى 
النفوس خاصة وأن من العلماء من وضح أساليب مواجهة. مشاكل العقيدة مثل ابن تيمية 
' وغيره ؛ فقد آتجه اهتام الدارسين إلى شرح كتب السابقين خاصة فى مال العلوم الدينية » 
وغرف هذا العصر « بعصر الشروح » . 

وحدث ف أثناء هذه الفترة أن اتجهت أنظار أهل الأطماع السياسية والديية مرة أخرى 
إلى أرض الإسلام » حيث خیل لهم أن الساحة خاوية من عناصر احافظة على العقيدة » 


وظهرت محاولات لمواصلة تبجيل Sal‏ الیونانی من خلال بیان قيمة « الإيساغوجى » 
خاصة . ولكن دور العلم والمعاهد التى كانت موجودة فى ذلك الحين كانت تعرف بأصول 
الفكر الإسلامى » وعل رأسها الأزهر الشريف . وبقى أثر هذه الدور حتى بعد أن نشر 
المستعمر حططه التعليمية التئ قامت على مبداً إعلاء شأن آرسطو من جديد » وتشويه معالم 
الفكر الإشلامى » وحدثت ثنائية ثقافية فى البلاد . 


ل ا فنا 


والآن ماذا عن « الفلسفة الإسلامية » فى bby‏ الحاضر ؟ 

إن أول ما يلاحظه الرء أن ما يسمى به فلسفة إسلامية 6 يقدم صورة مشوهة عن هذا 
الفكر الذى بقى اسلامی الضمون رغم ضغوط الثقافات امجاورة التى قبل الإسلام تداوها 
لسماحته على نحو ما بينا . 


ويتمثل هذا التشويه فيما بل :- 

-١‏ إن تعبير و فلسفة إسلامية » بعد أن كان يطلق عند المشتغلين بالفلسفة لأوائل ( عصر 
الكندى ) على العمل العقلى المنصب ف ألفاظ وتقسيمات يونانية » من خلال مباحث 
معينة هی : «المعرفة؛ و «الوجود» و «القم» :- أصبح يضم - منذ أن افتحت الجامعة 

ا ۳ نت 


المصرية (جامعة فؤاد الأول) - علم أصول الدين » وعلم التصوف . 


وهذا تصنيف يضع و الفلسفة » فى موضع أعلى من علوم الدين » أو هذين العلمين 
على وجه التحديد . ولا يخفى على أحد ما لعلم أصول الدين من مكانة ؛ إذ أنه أساس 
العقيدة » کا أن التصوف علم يتولى الحياة الروحية للمسلم بالرعاية والتأديب الربانى » 


ولا يجوز مئل ple‏ أصول الدين أن يكون تحت إمرة علم إنسافى يسمى « فلسفة » . 

٠‏ - إن مضمون «فلسفة إسلامية - الذى يدرس ف الكتب المدرسية وأغلب الكتب 
الجامعية - يبعد تمام البعد عن حقيقة فكر فلاسفة المسلمين الذين بقوا على عهدهم 
SRD‏ - على نحو ما بيتا - الضمون يقدم 
لعقول الدارسين كجرعة علمية - على أساس أنهم أى فلاسفة المسلمين بقوا أتباعاً 
للفکر الیونان وهو ما لا يجوز قبوله ؛ لأنه يقوم على مغالطة صارخة لواقع هوّلاء 
العلماء » وقد ont‏ بعض الدراسات العاصرة Uae‏ هذا الحكم على نحو ما بيناه . 

۳ - إن ثراء التكوين الذهنى فى الفخر الإسلامى الذی هو أساس أصالة وقفة المفكر السلم 

۱ تجاه الفكر اليوناق م برد ذكره فى الأقوال التى ظهرت عن ١‏ الفلسفة الإسلامية » 

حديثاً » فقد سقط الكلام عن الهج الإسلامى فى مواجهة موضوعات العرفة کل 

حسب طبيعته » ول يوضح الباحثون فى الأمور الدينية قيمة وقفات الدين بالنسبة. 
للصقل الذهنى » علماً بان الصقل الذهنى ۰ ومناهجه من أهم الموضوعات التى جعلها : 
أهل الغرب عماد أقوالهم الفلسفية ( فلسفة العلوم ومناهجها ) . 

م - ظهر اتجاه جديد فى مجال التخطيط يدعو إلى دراسة كل العلوم النقلية ضمن 
«الفلسفة» » فإذا كان تدريس العلوم النقلية أمرأ طيباً لغاية فى ذاته » إلا أن تدريسه 
ضمن « الفلسفة » ثل خخطوة خاطفة آخری بالنسبة لادراج علم آخحر من علوم الدين 
تحت لواء الفلسفة » وهو ما رفضه الفلاسفة المسلمون الأوائل أصلاً (كالكتدى مثلا) 
لأسباب وجيبة بيناها . ش 

ثم هذه العلوم النقلية يجب عند تدريسها أن يستعان با تخصص ف العلوم الدينية 

المخرج من جامعة دينية عريقة « وليس أولفك الذين يعتبرون أنفسهم من أهل الدین ‏ 
وهم لم يدرسوا علومه لأنهم من ذوى ثقافات غربية . 

ه - يجب الاهتام بدراسة ختلف المذاهب الفلسفية الحديثة والعاصرة -- خاصة تلك التى : 
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Ub‏ رواج بين الناس : شبابهم وكهولهم - ذلك بعد أن يتسلح الجميع بمعرفة راسخة 
لكل ما يمت إلى العلوم الاسلامية بصلة » ففى هذا التسليح قوة AAG‏ للجميع وخاصة 
لشباب الأمة أصولاً نظرية وعملية تحميهم من الوقوع فى آفات العصر الحالى . وعلى 
رأسها فقدان الشعور بافوية » وهو ما أدى ببعض فات الجتمع إلى التطرف الفکری 1 
بنوعيه : الدينى واللادينى . 
هذا بعض ما يكن أن يقال عن « الفلسفة الإسلامية » فى قديم عهدها وحديثه وقد تبين 
أن أصالة الفكر الاسلامی تكمن فى التحقق بالصقل الذهنى الواعى الترتب على تدبر ای 
الذكر الحكم قرآناً وسنة » والذى اتشر فى ربوع العالم تحت تسمية « مناهج بحث علمى » 
ما أدى إلى بوض الانسانية فى مجال البحث العلمى المتخصص الحديث » فإذا رجع من 
ابتعد من المسلمين عن الثقافة الاسلامية ونبل الكل من مناهلها فسيقدمون امريد من التقدم . 
فى العلوم الجرئية » التى نبغ فیها أهل الغرب بفضل المج العلمى الإسلامى - أو المأخوذ 
عن المسلمين - وسيكون وضعهم أفضل ؛ GV‏ سیساند علمهم إيان راسخ بالقم الإسلامية 
الروحية » التى تؤدى إلى توازن الأمور لتحقيق the‏ الجماعة ( لا قنبلة هيروشيمية ولا 
نابالم ) ؛ لأن الضمير الاینی الإسلامى سيحكم أفعال العباد با يحقق ف قلوبهم خشية الله 
اكتساباً لمرضاته . 


— Y\o — 


الهوامش 


هدا ادعاء منتشر فى كتب تاريخ الفلسفة الغرية عن الفكر الإسلامى وتابع عؤلاء الغربيين كثير 
من أهل المشرق من العرب وغير العرب » ولعل ما يرد فى هذا البحث یمین على تبين الحقيقة . 
المعجم الوسيط : تقديم أ . د . بيومى مدکور » مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( المقدمة ) . 
كتاب « مقالات فى أصالة المفكر المسلم » بقلم كاتبة هذه السطور » دار الفكر العربى » الطبعة 
الأولى ۱۹۷۹ والطيعة الثانية ۱۹۸۹ . 

قال إمام الحرمين » وقد مثل أن يجمع طرفاً من الكلام فى النظر : و اعلم أنه لا يم تحقيق النظر 
من لا يكون مستوفياً لمانی ما يجرى من أهل النظر فى معالى العبارات وحقائقها على التفصيل 
والتخصيص معرفة على التحقيق » فتكون البداية إذاً بذكرها أحق وأصوب » . ( كتاب : الكافية 
فى الجدل للجوينى إمام الحرمين » تقديم وتحقيق وتعليق كاتبة هذه السطور ص ١‏ فقرة ۳ القاهرة » 
مطابع عيسى البابى الحلبى » طبعة أولى سنة ۱۹۷۹ ) وهذا القول ببين قيمة ما تواطأ عليه الناس 
بالنسبة GEL‏ العبارات . 

ولفظ ١‏ فلسفة » لم يكن وحده الذى سرى عليه أسلوب التعريب » فهناك ألفاظ أخرى عديدة » 
مستقاة من نفس الثقافة الوافدة نفسها ‏ ولم يكن مضمونه قد عرفت أبعاده بعد » فبقيت مُعربة 
مثل : أنالوطيقا » توبيقا » استيطيقا » ماتيماطيقا ... الح . 

ينظر كتاب ١‏ التعريفات » للجرجالی - لفظ « فلسفة » - وه الملل والتحل » للشهرستانى لسبع 
دخول للفظ إلى شبه الجريرة العريية . 

کشاف اصطلاحات الفتون للتهانوى - القدمة حیث يجد الباحث عرضاً لختلف العلوم التی LS‏ 
حول القرآن الکرم والستة النبوية الشريفة . : 

لا يغيب عن تقدیر الباحث العاصر أن الاسلام خلافاً ما قيل عده يحث على تحصیل العلم » فتحصیل 
العلم واجب بالشر ع » فالسماحة هنا تقوم على العلم والدراية ‏ والدراية تعنی الاهیام بالترعة النقدية 


' فى فکر السلم . 


تعریف للفظ « فلسفة » يرد فى تلف معاجم اللغة » العرلی مها ؛ والأجنبى . 
و لسان العرب 6 مادة و حکم ) . 
« مقالات فى أصالة المفكر السلم » بقلم كاتبة هذه السطور — ط أولى سنة 1915 م — طبعة 
ثانية سنة ۱۹۸۹ م ( القالات : الأولى والثانية والثالئة والرابعة ) . 
أقوالحم فى إثبات الحدوث تؤكد ذلك وقد وقعوا من بعد فى خطأ فكرى . 
مقالات فى أصالة المفكر المسلم : المقالتان الثالئة والرابعة . 
WN OU ote,‏ هك 


0) 


فق 
رف 


۹3 


(°) 


(0 


(۷) 


(A) 


(A) 
(Vs) 
(VY) 
(VY) 


05 
قلق 


(۱۰ 


« مدخل إل الفكر الإسلامى » ( محاضرات ) بقلم كاتبة هذه السطور ص ١4‏ وما بعدها » طيعة 
رزيق سنة ١945‏ ۰ سنة ۰۱۹۸ سنة ۱۹۸۸ . يلاحظ أن دراسة « خصائص الشريعة الإسلامية ٠‏ 
تؤكد الأثر الدينى فقط لمذء الخصائص : ينظر كتاب : خصائص الشريعة الاسلامية . للشيخ 
إسماعيل شعبان . 
کتاب « غاية الانسان » للفيلسوف الألمالى نيتشه أوضحته » دراسة وترجمة كاتبة هذه السطور » 
طبعة أولى ( الأنجلو ) سنة ۱۹۹۵ وطبعة ثانية - فاس بالمملكة المغربية ۰۱۹۷۸ 
كتاب « مقالات فى آصالة المفكر المسلم » بقلم كاتبة هذه السطور.( الطبعة الانية » دار الفكر 
ع و ل ا و 
الأول : للکندی والفارابى oily‏ باجه - وواحدة من المجموعة الثانية لابن سينا — وسيضاف للطيعة 
wisi‏ باذن الله مقالة عن ابن طفيل وأخرى عن ابن رشد بالعربية . 
يوجد عدد من المصنفات لبعض الفلاسفة تلو من أسلوب اليونان » أذكر من هذه : کناب حی بن 
يقظان لابن سينا وكذلك : كتاب مد منطق المشرقين ( البداية ) لابن سينا أيضاً . 
و رسالة فى الفلسفة الأولى؛ للمعتصم - من كتاب 9 رسائل الکندی الفلسفية »- تحقيق وتقدم 
أ . د . محمد عبد المادى أبو ريدة - الفقرة الثانية من الرسالة . 
الكندى - رسالة فى الفلسفة الأولى - ( نفس للرجع السابق ) الفعرة الثالئة 
لقد أوضحأ . د . ope‏ على gf‏ ريدة دلالة لفظ « « إنية » تعليقه على الفقرة ة مبيناً أنه من « إن ۲ 
وهی لتوكيد الوجود الخارجى العیای . ١‏ 
آحر فقرة ۳ من نفس الرسالة . 
فقرة ۳ من نفس الرسالة ( بدايتها ) . 
فقرة ۰۶ ه من نفس الرسالة . 
الفن الاق من نفس الرسالة - ققرة ۰۱ ۰۲ ۳ . 
الفارای : اراء Jal‏ المدينة الفاضلة - فقرة رفم ¥ 
اراق : اراء Jaf‏ المدينة الفاضلة : الفقرة الأولى . 

yY aid : نفس المرجع‎ 

نفس الرجع : فة فقرة رقم ۳ . 
نفس الرجع : فقرة رقم © . 

نفس الرجم : فقرة رقم " . 
تنظر الفقرات الثلاث والعشرون الأول من لكات حيث الكلام عن الموجود الأول ate‏ 
اين سينا : الشفاء ص ۱۸۶ ۰ 


ی مک ESE‏ نیس اک و زر 
الاسلامی الذی عقد بانقرة سبتمیر ye ٥‏ : ص ۷ . 
أبن سينا : الخدود ص ۰۱۰۱ ص ۱۰۲ . 
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اين باجه : رسالة الوداع ص ۱۱۷ . 
ابن باجه : تدبير المتوحد ص 9(" . 
اين باجه : نفس الرجع السابق ص 15 » ۵۰ . 
ابن باجه : نفس المرجع السايق ص ۳۷ س ۲ . 
ابن باه : نفس الرجع ص ۳۷ س م 
ابن پاجه : نفس الرجم ص ۳۹ س ۰4 ١‏ . 
اين باجه : فى الأفعال الانسانية ص 4١‏ س ۱۰ ۰ 
اين باجه : تدبير المتوحد ص ۸۳ ع ص ۲ ۰ س ۱۱ ۰ ۱ 
كتاب و مقالات فى أصالة المفكر السلم ۲ و بقلم كاتبة هذه السطور الطيعة الثانية ( دار الفكر العری ) 
Stee‏ 

نفس الرجع السابق صن ۱5۷ وما ada‏ 

نفس المرجع السایق ص ٠١١‏ . 
رسالة الوداع : ص ۱۲۰ » س ۱۲ . 
اين طفيل : حی بن .يقظان : ييروت ۱۹۸۰ ص ۸۲ . 
المرجع : ص ٩۲‏ . 
نفس المرجع ص ۰۷ AY‏ . 
الرج ص ٩۱‏ . 
المرجع ص 1۹ . 
نفس المرجع ص ٩۳ ۰ ٩۲‏ . 
نفس المرجع ص ۹۸ . 

: تحمود قاسم : « الفيلسوف ae‏ ) - دراسة سابقة لها قيمتها رغم if‏ لم تبرز حقيقة 

ابن رشد كمفكر مسلم خاصة فى Sle‏ إثيات حدوث العالم . 
ابن رشد : تبافت التبافت : جا › ج۲ . 
ابن رشد : عافت التهافت : ج۲ ص 585 . 
ابن رشد : تبافت التهافت : جلا ص ۳۵۲ . 
ابن رشد : تبافت التہافت : ج۲ ص ۳۸۱ 2 ۳۸۲ . 
المرجع السابق . 
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